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534242 ‐ هل النسخ يتعارض مع كون القرآن محفوظا كاملا؟

السؤال

عن الآيات المنسوخة: هل يعن أن بعض الآيات قد حذِفت من القرآن، إذا كان الأمر كذلك، ألا يتعارض ذلك مع القرآن؟ لماذا

تَنسخُ بعض الآيات آيات أخرى إذا كان القرآن كاملا؟

هل يعن ذلك أن اله قادر عل تغيير رأيه؟

ما هو رد الإسلام عل دفاع النصارى عن دينهم حيث يدعون إن عيس التق بالرسل بعد موته؟ هل يتَّفق الإسلام مع هذه

الرواية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

النسخ ثابت ف القرآن والسنة، وهو لحم، منها: ابتلاء العباد، وظهور إيمانهم وتسليمهم لحم اله، فالمؤمن يصدق ويسلم

ويمتثل، والافر والمنافق ينر ويعترض.

ومنها: التخفيف عن المؤمنين، كنسخ وجوب مصابرة المؤمنين أمام عشرة أمثالهم من الفار، إل وجوب مصابرتهم

لضعفيهم فقط، كما قال اله تعال: ياايها النَّبِ حرِضِ الْمومنين علَ الْقتَالِ انْ ين منْم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين وانْ

ين منْم ماىةٌ يغْلبوا الْفًا من الَّذِين كفَروا بِانَّهم قَوم  يفْقَهونَ * انَ خَفَّف اله عنْم وعلم انَّ فيم ضعفًا فَانْ ين منْم ماىةٌ

صابِرةٌ يغْلبوا ماىتَين وانْ ين منْم الْف يغْلبوا الْفَين بِاذْنِ اله واله مع الصابِرِين الأنفال/65- 66.

والنسخ أنواع، فقد تنسخ التلاوة ويبق الحم، أو ينسخ الحم وتبق التلاوة، أو ينسخ الحم والتلاوة.

وينظر لمعرفة أنواع النسخ وبعض أمثلته: جواب السؤال رقم: (105746).

ثانيا:

الإيمان بالنسخ من مقتضيات الإيمان بأن اله فعال لما يريد، فيخلق ما يشاء، ويأمر بما يشاء، ويحم ما يريد، فيحل ما حرم،

.مه، ولا راد لقضائه؛ فهو الملك العظيم القادر، صاحب الأمر والنهأو يحرم ما أحل، لا معقب لح
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فالنسخ من كمال اله تعال، فالعجب ممن ينره! ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمينالأعراف/54

وقد ذكر اله النسخ ف كتابه، وختم كلامه ببيان قدرته، وأن له ملك السموات والأرض، فقال: ما نَنْسخْ من آية او نُنْسها نَاتِ

نم هونِ الد نم مَا لمضِ ورااتِ واوملْكُ السم لَه هنَّ الا لَمتَع لَما * قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا لَمتَع لَما اهثْلم وا انْهرٍ مبِخَي

ول و نَصيرٍ البقرة/106- 107.

فمن لا يؤمن بالنسخ، يشك ف قدرة اله، وف تمام مله.

وأما أن اله تعال يغير رأيه، أي يحرم ما كان حلالا، أو يحل ما كان حراما، أو يرفع الإيجاب عما كان واجبا، فهذا لا محذور

فيه، وهو من تمام مله وقدرته كما تقدم، فمن الذي يعترض عل اله؟!

ولا يقال ف حق اله جل جلاله: “يغير رأيه”، كما يقوله الناس، للناس؛ فليس هذا من الأدب الواجب مع اله جل جلاله.

والنسخ لا يلزم منه تغير صفة من صفات اله تعال، ولا يلزم منه البداء كما قالت اليهود، أي أنه يبدو له ما لم ين يعلمه.

.م الأول، ويعلم نسخه بالثانأمره بالح أي وقت ينته يعلم إل ه تعالبل ال“

والبداء لا يجوز عل اله تعال؛ لأنه لا يون إلا لطرو علم أو لتغير إرادة، وذلك محال ف جهة اله تعال، وجعلت اليهود النسخ

والبداء واحدا، ولذلك لم يجوزوه فضلّوا” انته من “تفسير ابن عطية” (1/ 190).

وأما أن القرآن كامل، فالقرآن كان ينزل عل التدريج، حت اكتمل، والنسخ إنما وقع أثناء نزوله، وأما بعد اكتماله، فلم ينسخ

منه شء.

فحذف بعض الآيات، وهو ما يسم بنسخ التلاوة، إنما حصل أثناء النزول، لا بعد اكتمال القرآن، فالقرآن محفوظ لا يمن لأحد

تغييره، والنسخ إنما كان بأمر اله تعال، المتفل بحفظ القرآن، فلا يقال: النسخ يتعارض مع حفظ القرآن، لأن النسخ إنما هو

من اله منزل القرآن، وله أن يفعل ما يشاء.

والنصيحة لك ألا تصغ لشبهات المضلين حت ترسخ ف العلم، فتون قادرا عل تمييز الصواب من الخطأ، والحق من

الضلال، ثم الرد عل هذه الشبهات.

ثالثا:

عيس عليه السلام لم يمت، حت يقال: إنه التق بالرسل بعد موته! وإنما رفعه اله عز وجل إل السماء، فه ح الآن، وسينزل

ف آخر الزمان.



3 / 3

يهاخْتَلَفُوا ف نَّ الَّذِيناو ملَه ِهشُب نَلو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمو هال ولسر ميرم ناب يسع يحسنَّا قَتَلْنَا الْما هِملقَوو :ه تعالقال ال

لَف شَكٍّ منْه ما لَهم بِه من علْم ا اتّباعَ الظَّن وما قَتَلُوه يقينًا * بل رفَعه اله الَيه وكانَ اله عزِيزا حيما النساء/157، 158

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (110592)، ورقم: (326195).

واله أعلم.
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